
33862 - معاملة الزوجة الكتابية

السؤال

الآية في سورة المائدة التي تحرم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ، هل تعني عدم اتخاذهم أصدقاء أو حماية لنا؟
لأن البعض يقول : إن الآية تعني فقط مساعدين ولكن في الترجمة الإنجليزية تعني أصدقاء وإذا لم تكن تعني

أصدقاء فكيف نحب الزوجة غير المسلمة ونعاملها حسب الشريعة الإسلامية ؟ .

الإجابة المفصلة

التعامل مع اليهود والنصارى وسائر الكفار له ضوابط وحدود حددتها
الشريعة الإسلامية ، ومن تلك الضوابط ما يلي :

أولا : أنه يجوز الحديث مع الكافر والتحدث إليه في الأمور
المباحة .

ثانيا : لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء ، واتخاذهم أولياء له
العديد من الصور والأشكال ، فمنها مخالطتهم مع الأنس بهم أو السكن معهم واتخاذهم

أصدقاء وخلان ، أو محبتهم ، أو تقديمهم على المؤمنين أو مودتهم ونحو ذلك ، وقد قال
رِ مِ الآخِ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ماً يُ وْ دُ قَ الله تعالى : ) لا تَجِ

مْ أَوْ هُ انُوا آبَاءَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ يُ
مْ ( المجادلة /22 هُ تَ يرَ شِ مْ أَوْ عَ انَهُ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ أَبْنَاءَ

.

ثالثا : يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والقرض ونحو ذلك
، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحاً، وصح أنه اشترى من

اليهود طعاماً .

أما معاملة الزوجة الكتابية ، فإن الله تعالى قال في كتابه : )
لَمْ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ نِ الَّذِ مُ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ لا يَ

مْ إِنَّ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ مْ أَنْ تَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ يُ
ينَ ( الممتحنة /8 . فالعدل مع الزوجة الكتابية طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ اللَّهَ يُ

والإحسان إليها جائز ، ولا حرج في ذلك ، ولا يدخل ذلك في موالاتها .
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قال الكاساني في “بدائع الصنائع” )2/270( :

كَةَ ; لقوله رِ شْ حَ الْمُ نْكِ لِمِ أَنْ يَ سْ وزُ لِلْمُ جُ “لا يَ

وزُ أَنْ جُ يَ نَّ ( , وَ مِ ؤْ ى يُ تَّ كَاتِ حَ رِ شْ وا الْمُ حُ نْكِ لا تَ تعالى : ) وَ
نْ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ لَّ : ) وَ جَ زَّ وَ لِهِ عَ وْ ةَ ; لِقَ ابِيَّ تَ حَ الْكِ نْكِ يَ

لَ أَنْ قُ أَنَّ الأَصْ رْ الْفَ مْ ( . وَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ الَّذِ
ةَ ; لأَنَّ زواج رَ افِ حَ الْكَ نْكِ لِمِ أَنْ يَ سْ وزَ لِلْمُ جُ لا يَ

ةِ لا يَّ ينِ ةِ الدِّ اوَ دَ امِ الْعَ يَ عَ قِ ا مَ هَ عَ ةِ مَ الَطَ خَ الْمُ ةِ وَ رَ افِ الْكَ
دِ النِّكَاحِ إلا اصِ قَ امُ مَ وَ وَ قِ ي هُ ةُ الَّذِ دَّ وَ الْمَ كَنُ وَ لُ السَّ صُ حْ يَ

ا ا ; لأَنَّهَ هَ لامِ اءِ إسْ جَ ةِ ; لِرَ ابِيَّ تَ زَ نِكَاحَ الْكِ وَّ أَنَّهُ جَ
ا لم تؤمن نَّمَ إِ لَةِ , وَ مْ ي الْجُ لِ فِ سُ الرُّ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ بِ ا تُ نَتْ بِكُ آمَ

رِ نْ الأَمْ تْ عَ رَ بِ ا أُخْ لَى أَنَّهَ على سبيل التفصيل إيماناً صحيحاً بِنَاءً عَ
لَى تْ عَ هَ ى نُبِّ تَ ا مَ رُ أَنَّهَ اهِ الظَّ هِ , فَ تِ يقَ قِ فِ حَ لَا لَى خِ عَ

ي بُنِيَ الِ الَّتِ نْ حَ رُ مِ اهِ وَ الظَّ ا هُ ذَ تْ , هَ هَ نَبَّ رِ تَ ةِ الأَمْ يقَ قِ حَ
ا وهَ عُ دْ جُ يَ وْ الزَّ عِ , وَ بْ الطَّ ى وَ وَ ونَ الْهَ لِيلِ دُ لَى الدَّ ا عَ هَ رُ أَمْ

ي نِكَاحِ كَانَ فِ رِ فَ ةِ الأَمْ يقَ قِ لَى حَ ا عَ هَ هُ نَبِّ يُ لامِ وَ إلَى الإِسْ
هِ ذِ ا لِهَ هَ زَ نِكَاحَ وَّ جَ ا فَ هَ لامِ اءُ إسْ جَ ا رَ اهَ لِمِ إيَّ سْ الْمُ

ا هَ ارِ يَ تِ ي اخْ ا فِ نَّهَ إِ كَةِ , فَ رِ شْ لافِ الْمُ ةِ بِخِ يدَ مِ ةِ الْحَ بَ اقِ الْعَ
ا لا كَ بالله ، وعدم إيمانها بالأنبياء والرسل ما يدل على أنها أَنَّهَ رْ الشِّ

ةِ ، وَ عْ نْدَ الدَّ ا عِ هَ تُ إلَيْ فِ لْتَ لا تَ ةِ والدليل وَ جَّ ي الْحُ رُ فِ نْظُ تَ
رِ افِ اجِ الْكَ وَ دِ ى ازْ قَ بْ يَ وإنما تبقى على تقليد الآباء ، واتباع الهوى ، فَ

كَنِ نْ السَّ ةِ عَ انِعَ ةِ الْمَ يَّ ينِ ةِ الدِّ اوَ دَ امِ الْعَ يَ عَ قِ مَ
ا هَ زْ نْكَاحُ جُ لَمْ يَ ةِ فَ يدَ مِ ةِ الْحَ بَ اقِ نْ الْعَ ا عَ الِيً ةِ خَ دَّ وَ الْمَ وَ

اهـ بتصرف .

وقال في “حاشية العدوي” )1/273( :

حُ رَ ك( أَيْ : نَطْ رُ فُ كْ نْ يَ كُ مَ رُ نَتْ لُهُ : )وَ وْ “قَ
هِ . يلُ إلَيْ لا نَمِ ينَهُ وَ بُّ دِ لا نُحِ رِك ، وَ يْ ابِدِ لِغَ ةَ الْعَ دَّ وَ مَ

ي ةِ لأَنَّ فِ ابِيَّ تَ ةِ نِكَاحِ الْكِ بَاحَ إِ ا بِ ذَ رَضُ هَ تَ عْ لا يُ وَ
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لَةِ امَ عَ نْ بَابِ الْمُ ا لأَنَّ النِّكَاحَ مِ لًا لَهَ يْ ا مَ هَ جِ وُّ تَزَ
ينِ اهـ . ضُ الدِّ وَ بُغْ ادُ هُ رَ الْمُ وَ

وللمزيد من الفائدة يمكنك الاطلاع على أرقام الأسئلة التالية : )
، 34559
، 11793
، 10342
، 26721

. ) 23325
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